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 بسم الله الرحمن الرحيم

 لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد

 وأرجو أن يكون نافعا للجميع  لحجُّاجبحديث مختصر عما يرتبط با 1بمناسبة الحج أريد أن أتحدث

  -   يعني بالحجاج  -معشر من لم يحج استبشروا بالحاج    )ي   : )ع(علي بن الحسين  الإمام  في رواية عن  
ا  و )وَقِّّر   : )ع(وكذلك عن الإمام الباقر    ،2وصافحوهم وعظموهم فإن ذلك يجب عليكم تشاركوهم في الأجر( 

 3فإن ذلك واجب عليكم(  ينالحاج والمعتمر 

ق وكنا نعلّ   وكنا نرحب بهم ونسارع إليهم ونبُدي الاستبشار بهم  ز جدا على الحجُّاجفي السابق كنا نركّ 
هذا شيء  و  ويرتاحون بذلكوالحجاج كانوا يأنسون  ،لحجاجباترحيبا في هذا المسجد هذا النوع من الروايت 

حينما كنت أجد أنه لا    -  أحاسب نفسيو أنا دائما أراقب وضعي    -  ع مروري بتجاربمولكن    ،طبيعي
أن يكون له    لابدهذا الشيء  ف  يوجد هنالك مردود لهذا العمل بعد أن علمت أن الله حينما يأمرنا بشيء

لم يكن ولكن  الآخرة بشكل ثواب ودرجات،  في  مردود في هذه الدنيا بشكل أو آخر وينعكس هذا المردود  
التفاؤل للحج  ب به وأبدي بذهابه  هذا الحاجّ الذي أرحّ كنت أجد أن  ،  لتهاتعقّ و تدبرت المسألة  فهنالك مردود  

فهو    ،نفسهيدعو ل  -  مثلا موقف عرفة  -  واقففي الم  هيحصل أن  غاية ما  هذا الحاج  ،مع رجوعه  أتفاعلو 
ويعيش   هشخصأكبر من    كون ذا هدفلا يرُجى من هذا الحاج أن يف  ،أو يدعو لي كشخص  ،عايش شخصه

 فنتشارك في الهم والهدف  هّما أكبر منه

الناس بملابسهم ولبس ملابس الإحرام يفترض أنه يعرف ويعلم أن  ى عن ثيابه العادية  مثلا: حينما تخلّ 
يلفتون أنظارهم إلى  و رون على الآخرين  يؤثّ   ،بزينتهم يفتتنون الآخرين حتى إذا لم يقصدوا ذلكو بمظاهرهم  و 

العُرف فرض و   ن لا لأنَّ هذه الزينة مفروضة عليه اجتماعيافالشخص الذي يتزيّ   ، أنفسهم ويفتنون أنفسهم
هذا الشخص متخلي عن    ،يتباهى بالزينةو يُظهِّر الزينة  و ن نفسه  عليه هذه الزينة بل رغبة في زينة الحياة يزيّ 

ذا الشخص بأنه  له  قيل لو  حتى    ،عبر ثيابهو عبر ماله  و   عبر بيتهو عبر مركبه  بأعين الناس  شخصيته ويُكبرِّّ الزينة  

 
الباقري   1 السيد محمد علي  يوم    حفظه الله  تحدث  الحديث في  الحجة    15  تاريخب  الجمعةبهذا  تطوعّ 1424ذي  وقد  بعض    ، 

   مقصودة من أخطاء غير وقد لا يخلو، ديث من مسموع إلى مقروءالأشخاص بطباعته مع شيء من التصرف نتيجة تحويل الح
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،  ها منأكبر فيكون    ، لأن الإنسان بفطرته يريد أن يكون هو القَيِّّم على الأشياءرفض ذلكي  يكبر هذه الأشياء
يتنازل عن شخصيته، و   ،4ة( نَ ت   م فِّ كُ لادُ و  أَ م وَ كُ والُ م  ا أَ نَّّ )إِّ   ويفتتن غيره   فيفتتن نفسه  هكذا   هوفي الواقع    هلكن

 لنظرة الناس  باعتزازفهو يشعر بإعجاب الناس ينظرون إليه 

إلاّ إلى ربه، كذلك كان    يلفت نظر أحد  اأحد  وأن لا  ، وحدهباتجاه اللهأن يكون التأثير    يدعو  بينما الدين
والعبد يقول:  وهو يضرب عبدا له،   فهد  بني استقبل رسول الله )ص( رجل من)رسول الله )ص(، في رواية  

قال: أعوذ بمحمد فأقلع عنه الضرب، فقال  أعوذ بالله، فلم يقلع الرجل عنه، فلما أبصر العبد برسول الله
في عهد رسول الله )ص(،    ،، كذلك كانوا5( رسول الله )ص(: يتعوذ بالله فلا تعيذه؟ ويتعوذ بمحمد فتعيذه؟

   يملكون وأعز ما دماءهم  كانوا يجاهدون يبذلون

الصلوات   كون لأن ت،  ليكون الله أكبر   ، ليُكّبرَّ الله  الذي بذلت فيه أزكى الدماء  مُقبلون على شهر محرم  نحن
يفُترض أن    ،لا فتنة  ،أكبر لا الدنيا لا المال لا الزينة لا أصحاب الجاههو  الله    ،وحده  لله، أُكَبرِّّ الله  حقيقة  

  يريد؟ ماذا كانوأنه )ص( كان؟   كيف   الله )ص(  رسولعهد أنَّ  وتعقّل فكّر وأنه ،اج يرغب في هذه الحالةالح
  )ص( النب  يتباهى   بذلك  كذلك،  )ص(  أمَّنَ المؤمنين وأمَّنَ النب و   6مؤمن يعني أمَّنَ نفسه  ،هكذا حال المؤمن

نُ ديني قائم له  ،بالمؤمن ، وفي )ص(  كما كان في عهده  هذا المؤمن يرغب في أن يكون الوضع  ،ينصرني يؤُمِّّ
ؤمن فالمشريك لك لبيك(    لبيك لا  ،)لبيك اللهم لبيك:  يلبّ و عن المظاهر  و   يتخلى عن أية زينةحينما    الحج 

يعني  ،  لا يتخذ أحدٌ أحدا  ربا  من دون الله و يسعى ليكون المجتمع كذلك، ليكون الدين كله لله  و ذو هَمٍّّ يُحب  
 يسعىٰ إلى هذا الهدف  ،إلا لله وحده نفوسهذه ال  تذِّلَّ  لا

دعا  ،هذا الهمَّ تبلور فيه وترسخ و ذه الهِّمَّة بهفي موقف عرفة  ووقف  ،مارس هذه الرغبةفي الحج فهنالك 
شريك لك أنا أساهم  إلهي أنا أريد أن أساهم في عالم لا يكون الدين فيه إلا لك وحدك لا،  هذا الهمّ  بر َ ربه عِّ 

)قال سمعتُ أبا عبد اللََّّ )ع( يَذ كُرُ   اشخصأن  كما في روايةجهاد والحج جهاد الضعفاء  حجه هذا ف ،في هذا
جَّ فقال  7قال رسول اللََّّ )ص( هو أحد الجهادين هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء( :الحَ 
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أعرف نفس الطريق الذي يعرفه  و أرغب في نفس المسار  و   هذا الحاج  أستهدف نفس هدف  تأنا لو كن
ه فبطبيعة الحال بمجرد أن يتو ويتعامل معه     به لأنه يحقق رغبت   ستبشرأجه هو إلى الحج أنا  و أحمل نفس همِّّ

قه الله للحج ووقف في تلك المواقف الشريفة نصر إمامي، فهذا الآن حينما وفّ وينصر نبيي  يديني  وينصر  
  هدفي في تحقيق  يشفعني    بل  فقط يشفعني كشخصأنه    لا  ، ويساهم في تحقيق هدفنا  يشفعنا  و فحينما يرجع ه

المؤمن   كان  نحن أصبحنا إخوة مؤمنين متناصرين متعاونين )الله في عون المؤمن ماف  8مشتركة  ناهموملأن    وهمي
 9(خيهأفي عون 

الاتكلّ ت   تكن  إذا فإذن   للثواب  فقط  بالحاج  ستبشار  ف  أن  كعمل  و طلبا  دون  من  تم بأساس  تهمبتور 
لُأناس طلبوا منه لنفسه و   واستغفر  - مُخلصا  حتى إذا كان    -  للحج   ذهب  شخصأيُّ استبشار؟    ،المسألة

لإمامة با لا يهتم    ، ولكنعليه  يثور  ه أحدإذا مسَّ فعايش شخصه    ، فقطهدفولا    هَم    لا  ،ستغفار فقطالا
ي  وأ،  أو معرفة طريقتهم  أو ولايتهم   )ع(  م بمسألة إمامة الأئمةت يه  لا ف،  الولايةواقع    بل  -  لا كأسماء  -الولاية  
اللامبالاةأحد   فيه  إليه يجد  ينظر  المسائل  حينما  النب تجاه هذه  الحج لا  يرجع من  الشخص    )ص(   ، هذا 

 لا المؤمنون يستبشرون به و يستبشر به  )ع( لا الإمامو يستبشر به 

فأجد أن الحاج ينصرني   همّ ديني  أعاني من  ،فرجلوبا  ستبشار هو الإحساس بالسرورأنا متى أستبشر؟ الا
قلب  وكان  هذا الفرج قبل أن يذهب للحج  فيه  أجد فيه فرجا، وكنت قد وجدت    نإذ   ، يفرج عني هذا الهم

، اه تكلفلفعواجب فقهي أ  لاكما في الرواية،  )فإن ذلك يجب عليكم(  هنا هذا واجب    ،كنت أتطلع إليهو معه  
كنت أرحب بهم لكن هذا  فعليهم الحج    الأشخاص ظاهر  بعضنحن هكذا كنا نفعل بعد أيم الحج كنت أرى  

كنا    ،ونحن كذلك كنا نفعل  ،خادع   فقط كان يؤنسهم كانوا يتلقون هذا الترحيب كترحيب شخصي  الترحيب 
 طفق واحجّ  نرحب بهم كأفراد 

،  )ع(من دون هَمّ من دون نصرة الأئمة    10من دون الولايةلا يكون حجّا  بعد أن وجدنا أن الحج  لكن  
إنّا أمروا أن يطوفوا بها ثم    ،في رواية حينما ينظر الإمام إلى الحجيج يقول: )هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية

وحالت    ؟)ع(  لنصرتهم  مستعدأنا  هل    ،11( ... فيعلمونا ولايتهم ومودتهم ويَ ع رِّضُوا علينا نُصرتهمينفروا إلينا  
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وأسعى لإحيائه كم  عرفتُ هدف،  أدفع في اتجاهكم و كم  أحمل همّ و   ،كم لنصرتأعددت نفسي    م معكم معك  أني
لكم  ،ونصرته قائم بأمركم ناصر  وتخاطب    ، والآن  تناجي  أن  تستطيع  القائمفهنا  أعرفكم  )ع(    الإمام  أني 

 وأعددت نفسي لنصرتكم 

؟  شديدةالرسول الله )ص(    عاناةبم  يحسّون  -الحجاج  غير    أو  -الحجاج    مثل هذا النوع منمن  يوجد  كم  
في يوم   ،كون في أمر واحدتر ش ويواحد    هم همّ ،  لِّيُخرِّجَ أمّة  مؤمنون مترابطون   12(مثل ما أوذيت  نب  أوذيما  )

الأثر لأحببت  لولا أنني أعلم أني في  ):  لفيقو يأتي لمسلم بن عوسجة وهو يحتضر    حبيب بن مظاهر عاشوراء  
فقاتل دونه حتى  -وأشار بيده إلى الحسين-أن توصي إلي بكل ما أهمك. فقال له مسلم: فإني أوصيك بهذا 

 هذه هي النصرة ،احينما يتنفس والجروح تنفجر دمفي تلك الحالة حتى  ،13( تموت

 ية،من دون أن يشعر به أحد إلا أولاده حتى صلاته صلاة شخص  ،عايش لنفسه  ،لنفسه  ج ح  أما شخص
يُصَّلون    أنهم   أمَّا  ،يجعلهم فقط يصلون مثلهعلى البعض  لا أثر له وحتى إذا يؤثِّّر    ،لا أحد يرجو منه الشفاعة 

  ، لم يخطر بباله  أبدا   مه يستهدفون هدفو   الإمام الحسين )ع( وأصحاب    أمير المؤمنين )ع(  أصحابكصلاة  
 ستبشر به؟ اذا يُ ولمفهذا الحاج ماذا يتُوقع منه؟ 

نوا و ك ي  لمالأئمة    ،)ع(ليست بمعزل عن ولاية الأئمة  (  استبشروا بالحاج  )ي معشر من لم يحِّج  الرواية  ف
..( يعني .بالحاج ا ستبشرو امعشر من لم يحج  ي )بهم  المتمسكين انوا يخاطبون المؤمنين بل ك اعام يخطبون خطابا 

يكون    الإيمان لا ،  وصافحوهم وعظموهم فإن ذلك يجب عليكم(.أخوكم )..،  المؤمن الذي يحمل همكمالحاج  
إ  ، إلا كذلك همّ   ذاأنا  يحمل  الذي  بالحاج  أستبشر  الله  لا  رسول  مؤمنا،  دين  لست  بالله  والعياذ    ، أنا 

نصَبَّ في حسابك ا هذا  ف،  فيه الإيمان  لأن حجه رسّخ مسألة مشتركة..  هنا  )...وتشاركوهم في الأجر( المسألة  
 أنت لأنك أنت تستهدف نفس الشيء 

)لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره أخذت في هذا الحديث وقتك العزيز  
 العالمينلله رب  والحمد  ، لك رأس مالك الذي صرفته في الإصغاء إليَّ الله أرجو أن يعوض و  ،14( ...فيما أفناه
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